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 الىعانعيقععاللنم؟ع،بدو عالاتحمدعالسنفيتيعثن عامام عثلا
 

عامدلعحبه:ترجمةع

 

ع(:ليتراتنرنميمعغمزيتم) صحيفةعالثقمفيةعالروسيةلاقداةعل

 

 لطوارئ الحكوميةالدولة للجنة لإعلان ن ولذكرى الثلاثا تحل، 0202عام كانون الأول و آببحلول 

حول دراسات اجتماعية جديدة  أن تظهرؤمل من المو .تفكك الإتحاد السوفييتي عن واتفاقيات بيلوفيجسكايا

ً أن، هذا الموضوع الاتحاد السوفيتي ويتفقون  مواطنونقد التيفحيث واضحة غدت الصورة العامة  علما

جيوسياسية كارثة  ابةمثباتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية  انهيار اعتبربوتين الذي فلاديمير مع 

 .رئيسية في القرن العشرين

 

ً  02 مناسبة مرورمعلومات تفيد بأنه ب مركز استطلاع الرأي العام الروسي ، نشر0222في عام   عاما

 "نعم" كلمة٪ من الروس ب26 وعبرإ ،2992الذي جرى في السابع عشر من آذار عام الاستفتاء  على

كانت روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية جمهورية في )الحفاظ على الاتحاد السوفيتي، ضرورة بشأن 

 (.٪12 النسبة

 

٪ عن أسفهم للانهيار، 22 أعرب  حيث، سجل مركز ليفادا زيادة في الحنين إلى الاتحاد 0222في عام و

فكرة  تبنىري جوي. حول هذا الموضوع سنوات من استطلاعات الرأي 22 خلالالذي كان أعلى مؤشر 

٪ 20٪ مقابل 22: عدد أكبر من المشاركينمن قبل " كان من الممكن الحفاظ عليه"أن الاتحاد السوفييتي 

 .على التوالي

 

 مركز استطلاع الرأي العام الروسي مسح أجراهعن مؤشر مهم للغاية في  علانفي الوقت نفسه، تم الإو

وزع الروس المسؤولية عن الانهيار يث ح، "من يقع اللومعلى "ردا على السؤال السري  ،0222لعام 

لا أحد "٪ ، 0 –الغرب و٪ ، الولايات المتحدة 26 –٪، يلتسين 62 –ورباتشوف غ: على النحو التالي

 ةبوصعأعربوا عن من المشاركين في الاستفتاء ٪ 62 هو أن لاهتماما منأكثر  ما يثيرمو، ٪ 2 –" ميلا

 .على هذا السؤال الرد

 

الرد على في أولئك الذين يجدون صعوبة "ومع ذلك ، في روسيا وخارج حدودها، ربما هناك المزيد من 

 صحيفةالفي  اً جديد اً عمود ت صحيفة ليتراتورنيا غازيتاخصص وعلى هذا الموضوع". هذا السؤال

 هأسباب انهيار، حيث ستنشر مواد نقاشية حول بمناسبة  مرور ثلاثين سنة على انهيار الاتحاد السوفييتي

 يةشاحلقة النقهذه المهمة البدء برزا يمقره سيرجي جورجيفيتش وتولى  .شهود عيان وجهات نظرو

 :بالعنوان التالي

 

ً 2922لم يبدأ انهيار الاتحاد السوفيتي عام   من هذا التاريخ ، بل قبل ثلاثين عاما

 

عني تبالنسبة للتاريخ، لا :"المقولة التاليةغاسيت  يورد الفليسوف وعالم الاجتماع الإسباني خوزيه اورتيغا

. مهنتك وكأنهالسماح لنفسك بالعيش كما يحلو لك، فالعيش يعني بجدية الانخراط بوعي في الحياة،  حياةال

عند الحديث عن انهيار و ."بشكل منسجملذلك من الضروري أن يهتم جيلنا بوعي كامل بمستقبل الأمة 

أصبحت البيريسترويكا عملية لقد : أن يستعين بالعبارة البسيطة التاليةالاتحاد السوفيتي، يمكن للمرء 

الماضي مشروطة الى  العودة تولكن إذا كان". الشعب إلى تمزيق أواصرهدف ت لحرب الباردةباخاصة 

 .كافية  تعتبربالنظر إلى المستقبل، فإن هذه الصيغة لا
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ع

 رزايمقره سيرجي جورجيفيتش 

 

الاتحاد  على شاكلةهو فالدولة القومية من أنواع نوع  بإعتبارهعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الروسي و

هذا يعني أننا مهتمون بشكل حيوي ليس فقط بفهم فلسفة وتقنية . أصغر فقطبحجم ، ولكنه السابقالسوفيتي 

ً  ، ولكنكاتب هذه السطورالتفكك التي كتب عنها الكثير، بما في ذلك من قبل  في تحديد الأسباب  أيضا

لذا، . 2922في عام حتى ، بل 2922في عام  ضمحلال الإتحاد السوفييتيلم يتم إف. العميقة الحقيقية للأزمة

 .الحاضر والمستقبل على إنعكاسهالماضي، سنبدأ  في الواقع ، في عند تناول ف

 

 ً  مؤلف ولوتج العديد من علماء الاجتماع ، ولم ينتمر روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي بأزمة منذ ثلاثين عاما

تعيش المعرفة العلمية وتنمو فقط . البلاد تجهتمن شأنه أن يشرح بوضوح للناس ما حدث وإلى أين واحد 

 الجيش حشداً  أصبحلذا . يتم إحياؤها في حد ذاتها مفي المجتمع، لكنها لم تكن موجودة في التسعينيات، ول

 .القتاليةفقد فعاليته ومنزوع السلاح 

 

عتصنيعال

ع

هذه و .دروس الماضي ، بما في ذلك عدم دراسة الغرب بشكل صحيحدرس من أي من لم نتعلم نحن 

" التحول العظيم"بعنوان  2966بولاني في كتابه الصادر عام . ويشير ك. واحدة من الصفحات المفقودة

لقد استحوذ الإيمان بالتقدم العفوي على وعي الجماهير، :"قائلاً  عن عملية تشكيل الرأسمالية في الغرب

. إصلاح غير محدد وغير منظم للمجتمعفي  توإستنارت الأكثرية بالتعصب الطائفي الديني وانخرط

ً و من في الواقع، كان . أي وصف فوقلدرجة أنها ت كان تأثير هذه العمليات على حياة الشعوب فظيعا

 ".ادة عمل آلية التدمير الذاتي هذهضعف التدابير الوقائية المضي أن يهلك لو لم ت  مكن للمجتمع البشرالم

ع
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ع

ً لسوفييت في هذه البيئة أيضلمناهضة ال وتشكلت عندها البيئةعمال مناجم دونباس  اتاحتجاج ، اندلعت2929عام في  لا . ا

 والحربر والفق التقهقر عند حد أزاء تتوقف الغريزة الطبقية ولا الفطرة السليمة

ع

السلطات ولا الشعب كيف كانت ولم تلاحظ . حدثت نفس العمليات في بلدنا، ولكن مع بعض التأخيرلقد 

 .الغربجهة نا من صوبتحرك تكيف و. الغيوم تتجمع

 

مؤرخ  على لسان دعونا نوضح الفكرة باقتباس آخر . المجتمعفي لذا فقد تسبب التقدم والتصنيع صدمة 

 :هالطب النفسي إل سيس

موجودة على الإطلاق، على الأقل بأعداد كبيرة، حتى أواخر القرن الثامن شيزوفرينيه لم تكن أمراض ال"

ً  اوبالتالي، يجب أن يكون ظهوره. عشر وأوائل القرن التاسع عشر  بشكل استثنائيبفترة مكثفة  مرتبطا

عية اجتمإعادة هيكلة عميقة لطريقة الحياة الإفي فترة من التغييرات في اتجاه التصنيع في أوروبا، 

ً  أشكال تنظيم اجتماعي أكثر تفرداً  أمامالتقليدية ، والتراجع   ".وانقساما

 

أصبحت أزمة و". بتغييرات في اتجاه التصنيع"، أن تمر بدرجات متفاوتةكان على جميع البلدان، وو

 ً ً  التصنيع أساسا  ترلكن في الاتحاد السوفياتي، لم و. الاجتماعية، بغض النظر عن التشكيلات مشتركا

ً الأ بالغةولا علماء الاجتماع هذه العملية  شعبالسلطات ولا ال ً  همية، والتي أثارت انقساما في  ضمنيا

 .تييومع ذلك، أصبح هذا الانقسام الضمني عاملاً حاسماً في أزمة النظام السوفي. المجتمع

 

الخمسينيات وما زال لا عقد من الضروري التفكير في هذا العامل الأساسي الذي لم ينتبه إليه مجتمعنا في 

 .هيلإيعار الإنتباه 

 

دوركهايم في . ها عالم الاجتماع الفرنسي إيطرحالمفاهيم التي ب الاهتماممن الضروري  في هذا الصدد،و

التضامن الميكانيكي هو سمة من . العضويالتضامن التضامن الميكانيكي و حولنهاية القرن التاسع عشر 

خضوع صارم عبارة عن مجتمع قائم على الأسرة، وهو إنه سمات المجتمع التقليدي ما قبل الصناعي، 

هو نتيجة فالتضامن العضوي أما . للجماعة، إنه تماسك قوي قائم على القيم المشتركة والضمير الجماعي

بعية المتبادلة تنوع في الآراء والدوافع والوظائف، إنه تكامل المجتمع على أساس التالإنه التصنيع، 

 .بتقسيم العمل ةالمرتبط

 

https://lgz.ru/upload/iblock/cb8/cb8cd7a71c3f890182dd5bb164a5d230.jpg
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. التضامن الميكانيكي فقط في الريف والجيش ئمبحلول نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، بقيت علا

. للمجتمع متماسكتضامن آخر تصفية التضامن الميكانيكي، بالمجتمع السوفييتي  شرععلى العموم، و

 .هلم ندركو، ما يحدث ونحن لم نر

 

عامليةعالاضمحلال

 

أعلن طلاب إحدى كليات فقد : ما حدثفي جامعة موسكو ، وإليكم  كنت أتلقى الدراسة، 2922في عام 

طريقتكم : بالحديثوصل سكرتير لجنة الحزب وبدأ . عجبهم النقانقتلم  ،العلوم الإنسانية مقاطعة المقصف

الطلاب بالقرب من المقصف ولم يسمحوا لأي شخص  اعتصم. عديمة الجدوى، هناك طرق أخرى

إذا : "تاليال ولكنهم علقوا الشعار...  تقديم الوعودو ،إرهابهمقناعهم، ولإ وجرت محاولات. منه بالاقتراب

نا إلى كليات أخرى توجهو!" بدعم المقاطعة عليك المشاركةمثل الماشية، فكنت لا تريد أن تأكل 

: على النحو التالي ة شعار آخرفكرتهم التي صدمتني بأنها غبية، تمت صياغتاعتبرت أن . لتحريكها

إلى هروب كل قيادة لبوفيه لبعض المقاطعة  أدىون حتى لماذا حتجلم يفهم الم". لينين هضابهز نس"

 ،بتحذيرهم وحتى الطهاة القدامى ساتذةبتروفسكي والأ. رئيس الجامعة الأكاديمي أقام و. جامعة موسكو

 .بدون جدوىمر كل ذلك ولكن 

 

 رئيس الجامعةوقال ! أسرهم علىالأطفال المدللون يتمردون . نعم، كان رئيس الجامعة في حيرة من أمره

، !"ضرابالإ حصلشيء على ما يرام معنا، وفجأة بعد كل شيء ، كان كل : "في اجتماع لجنة الحزب

فقد و...  ختبراتفي الم ةالعملي دروستحدث عن أشياء اعتاد الحديث عنها، على سبيل المثال، عن ال كما

لا نعرف البيئة التي نجد ! مخيف إنه لمشهد! يحدث غداسلا أعلم ماذا ! إضراب -فجأة : "أعصابه وقال

 ."!إنها تخيفني..  الآن أنفسنا فيها

ع

 
 ع

ً للمنظمة اصفوف الفي . 2922عام في   بعد لمتظاهرين ، لم يكن الانقسام في المجتمع واضحا

ع

طلاب العلوم الإنسانية لم يفهم لكن و. تحد سياسيتعد المقاطعة : لطلاب بطريقة بسيطةا ساتذةالأ أخبر

إن ". السوق -المجتمع "عن أساليب " الأسرة-المجتمع "أساليب  الإختلاف بينلم يفهموا و. أساتذتهم

في عهؤلاء الأشخاص بالتحديد، الذين لم يفهموا مثل هذه الأشياء، أصبحوا في المستقبل النخبة الإنسانية
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لهذا السبب كان رئيس جامعة . في الواقع، لقد قتلوا المجتمع، ولم يعرفوا ماذا كانوا يفعلون. مجتمعنا

 ً   .نهاية العالمفي ذلك قد رأى ل - موسكو الحكومية خائفا

 

 ً علينا ة ب، حيث بدأت معاداة السوفييت الغريساتذة، ظهرت مجموعات غريبة من الطلاب والأتدريجيا

ً  أن يسمع المرء النادرمن أنه بالظهور، على الرغم  حول عدم قابلية النظام الذي يحكم الدولة، وكان  حججا

 ً في ". ماجدالشيوعيين الأثورة "بـ الطلبة  أحد اهمسموثورة، القيام بعن الحاجة إلى  من تحدث هناك أيضا

ولكن هل كان من الممكن التعامل مع التصريحات  - تناقشواوالحديث الطلاب  لدبا، تالمختبر مساءً 

 .!عائلتناإنهم  ...ن ورفاقنا الطيبهؤلاء هم  ، ففي النهاية، كاننتقادالخطيرة بدرجة مناسبة من الإ

 

اقرب الينا ، ولكن 2992عام  لا ترجع حتى إلىالصورة و - 2922النقانق عام  حكايةوالآن، بالعودة إلى 

في حدث الشيء نفسه و. دستور جمهورية الأورال يتبنجرى منطقة سفيردلوفسك في : 2996من عام 

الصيغة  يقدم ن هو الذيم:"باتكين . ل" المشرفين على البيريسترويكا"أحد أعلن و .غرادومنطقة فولغ

أحثكم على التوصل إلى حلول .. إلى الجماهير الأمية؟  .....المصممة لروسيا موحدة وغير قابلة للتجزئة؟

ً  آبتستند إلى حقيقة أنه الآن ، في موجة  دعونا نهز  . ، لدينا فرصة تاريخية كبيرة لإصلاح روسيا حقا

 ".!لينينهضاب 

 

. مختلف دهليز، دخلنا في 2996حتى عام وقبل انهيار الاتحاد السوفيتي  والبيريسترويكا،  سبقتقبل فترة 

 .في سراديب الموتىوفقط تحت أنقاض البلاد، وهم بدأ البعض في التفكير و

 

عالتضمان

 

ً  ةأدت التغييرات العميقة في طريقة الحياة، وهيكل إلى الانتقال من التضامن  المجتمع، والثقافة حتما

في التطور السريع الجديد و التصنيع  وتقسيم العملجراء إلى التضامن العضوي ( المجتمعي)الميكانيكي 

 .غير متجانسفي وضع متنوع وجعلت المجتمع التي وظهور العديد من المهن  ،لصناعة والتعليما

 

صدمة ووجه التحضر،  كضرب منيمثل الانتقال من التضامن الميكانيكي إلى التضامن العضوي، و

أصبحت الحرب الوطنية العظمى لقد . لمجتمع السوفياتيفي اإلى تفاقم الأزمة الثقافية  وهذا ما أدى. شديدة

بداع والبناء الطاقة المتراكمة في الحرب إلى الإ أفضتو. علامة فارقة في تطور المجتمع السوفيتي

رزقوا ما بعد الحرب، و يل شبابجالمدن الجديدة وإحتظنت . التحضر تسارع عمليةو –والتنمية 

 .لأطفالبا

 

ت هذه كانو. الفلاحين رؤيةنشأ من إنه ما هو أساسه؟ والمشروع السوفيتي،  ونم الآن مصدرنتذكر إننا 

لكن أطفال . الحرمان، الذين تذكروا مآسي الحرب و"أطفال الحرب"إلى حد كبير في  ةلمتأص الرؤية

لم يعرفوا ون وشباب في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي يمراهق أصبحوا" أطفال الحرب"

الخمسينيات، عقد في هو الحال واصلت، كما السلطات لكن الكوارث الاجتماعية الجماعية، و ولاالحرب 

شباب السبعينيات ببساطة لم يفهم لكن "... شيوعية الفلاحينب"،"شعبوية"بلغة ستمرت في الحديث معهم ا

  .سخرية منهاوالثمانينيات هذه اللغة، وبمرور الوقت بدأوا في ال

 

لكن هذا المشروع لم . المنكوبين ناسكانت الاشتراكية التي بناها البلاشفة مع الشعب فعالة كمشروع لل

في . أصبحت من الماضيالتي المشاكل  ىنسلكن مجتمع عانى بالفعل و ،يلب احتياجات مجتمع مزدهر

سوء الحظ، لم ومن . هذه الأزمة في المجتمع السوفيتيوجهة لم ةالاتحاد السوفياتي، لم تكن الدولة مستعد

. د الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مع هذه المهمةوالإنسانية في اتحا تتعامل العلوم الاجتماعية

عفي كتابه حول تقسيم العمل .يستطيع التعامل معها حتى في روسيا الحديثة مصحيح أن العلم لو
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الانتقال من التضامن و، آخر إلى نمط من المجتمعمعين الاجتماعي، أشار دوركهايم إلى أن تغيير نوع 

 : رافقه حتماً أزمة أخلاقية عميقةتالميكانيكي إلى التضامن العضوي، 

 

القطاعي  موذجمن الن فقد تحررت نا ؛ ات، حدثت تغيرات عميقة في بنية مجتمعزمنية وجيزةفي فترة "

شهدت  جذهذا النمو عتناسبة مالأخلاق الم ولذا فإنلذلك ، . بمقاييس لم يشهدها التاريخ من قبلبسرعة و

 ً . لم يتطور بالسرعة الكافية لملء الفراغ الذي خلفته الأخلاق القديمة في أذهاننا نمط الآخر، لكن التراجعا

الحياة  بدا وكأنو... الجمعي الاجتهاد الفردي من  جتهادالإ حرروت هيمنتها،التقاليد وفقدت  ؛اهتز إيمانناو

علاوة على ذلك، لم و .لم تكن قادرة بعد على تنظيم نفسها بالكاملوكانت تنفجر،  للتو، قد تفجرت الجديدة

على هذا إذا كان الأمر . أفئدتناتحوذت على الحاجة للعدالة التي اس لبيتتمكن بعد من تنظيم نفسها بطريقة ت

والعادات بأي ثمن، حياء التقاليد لإ السعيفي في أي حال من الأحوال ، فإن علاج الشر لا يكمن النحو

ما . أن تعيش حياة مصطنعة ومظهرية فقطيمكنها إذ ية، جاروالتي لا تستجيب للظروف الاجتماعية ال

دم في حركات غير منظمة اتصتنحتاجه هو إنهاء الشذوذ، وإيجاد وسيلة لجعل الأعضاء التي لا تزال 

، إضافة إلى مصدر الشر بشكل متزايد، وإضعاف اتهاتعاون بانسجام، وتحقق المزيد من العدالة في علاقت

خلق  هوواجبنا الأساسي في الوقت الحاضر فإن ، وبإختصار... عدم المساواة الخارجية من  أنواع متفاوتة

 ."نانفسأخلاق لأ

ع

عدم تنظيم عن الإحباط ، وعن عن المجتمع، و شخصيةعزل الالتخلي عن أي  -" أوقفوا الشذوذ"لذا ، 

 .والمؤسساتقواعد ال

 

 ً لهم، ولكن في الحياة الجديدة في الستينيات  بالنسبة للعديد من الناس، كان النظام السوفيتي ملكا

لم يستطع السوفييت والشيوعيون المخلصون فهم . أسطورةمجرد والسبعينيات والثمانينيات، أصبح هذا 

من . ا عليها الزمنللبيريسترويكا، حيث وجدوا أنفسهم مقيدين بمفاهيم وهياكل عف ةالسياسي ةمونظمال

 ً معرفة حديثة بالعمليات الاجتماعية، ونتيجة لذلك، تبين أن الغالبية  الواضح أنه لم يكن لدى أحد تقريبا

 .ن في العلوم الاجتماعيةيالباحثمن سواء من اليسار أو اليمين، أو  ،السياسة في ميدانعاجزة 

 

ً  22يمكننا القول أنه خلال  بضباب كثيف  نوتسترمن الهزيمة المستمرة للبلاد، كنا، نحن المجتمع، م عاما

عمال  والعاملين في الحزب وال" الشعب البسيط" فقدان البصيرة لدىكما أدى هذا الضباب إلى . من الجهل

وشرح جوهر  ناسمباشرة مع الالواجبهم التواصل  يقع على عاتقهم ضمنوالأيديولوجيين، أولئك الذين 

 .لحظة التاريخيةالتلك 

 

 
 ع

 2922عام  إلى الفصول الدراسيةيتوجهون  موسكوطلاب جامعة 
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ع

، ن شر 2992 آب عامفي الذي عقد " بارومتر الديمقراطيات الجديدة"في إطار برنامج البحث الدولي 

في الجمهوريات : "التاليةالاستنتاجات وتوصلا إلى . K. Harpferو  R. Roseتقرير قائدي المشروع 

ً  قدمالسوفيتية السابقة، لا أحد ي وتم إعطاء  سوفييتي ،لنظام الاقتصادي الكل اتقييمات إيجابية ل عمليا

٪ ، في أوكرانيا 22٪ ، في بيلاروسيا 10في روسيا : إيجابية للنظام الاقتصادي السوفيتيغير تقييمات 

92٪". 

 .مفعولهمنطق الاضمحلال  فعل وهكذا

 

علاقتصمدعالسيمسيا

 

ً تم لقد  حوله؛  من المناقشات إعداد أول كتاب مدرسي عن الاقتصاد السياسي للاشتراكية بعد عشرين عاما

ً ففي خلال ! فقط 2926في عام  أي  "همخلافات"حول  ونن يتجادلو، ظل الاقتصاديأكثر من ثلاثين عاما

فسه، مؤلف أوستروفيتيانوف ن. ولم يلاحظ الأكاديمي ك .حول تجريدات الآخرينو، حول مضمون الكتاب

 !الأمر الكتاب المدرسي ، هذا

 

ً ألف 2962ي عام ف نموذجان تم تأليف  2962، وفي عام "الاقتصاد السياسي"للكتاب المدرسي  وا نموذجا

تمت مناقشة الكتاب المدرسي في اجتماعات مع ستالين في ول ستالين النشر قدر استطاعته، أج  و. آخران

ً  2962في عام (. هو نفسه عمل عليها لعدة سنوات. )2922و  2962عامي   مإذا بحثت: "علق ستالين معلقا

علينا أن نعمل مع رؤوسنا بأنفسنا، ولا ننخرط . ونمن ماركس، فسوف تضيع معن إجابات لجميع أسئلتك

، ولكن يوجد الآن معمل يسمى مضمونهايستطع ماركس أن يتنبأ بالاشتراكية بكل لم . في اقتباسات متوترة

ً . الاتحاد السوفيتي  ".لذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار كل تجاربنا الثرية وأن نفهمها نظريا

 

 
ع

 "شيوعية الفلاحين" حمل وجهة نظريكان الشعب السوفيتي  ،الخمسينياتعقد 
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التقى بمجموعة من  2920في عام . بتعليقاتهستالين أدلى ونقاش بين الاقتصاديين،  جرى 2922في عام 

ً من إعلان الحزب  22فقط، أي بعد  2926وفي عام  .2926توفي في عام ولكنه  ،الاقتصاديين عاما

بدأ تفسير و". للإشتراكية الاقتصاد السياسي"تم نشر كتاب انتصار الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي، 

ً في  بتعبير أدق ، في )الماركسية  مقولاتاقتصاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تدريجيا

بداية لمرض خطير  ذلك كانالنظرية تبتعد أكثر فأكثر عن الممارسة، و أخذت، و( الرأسمالية مقولات

 .الاتحاد السوفياتي أصاب

 

" ثورة ضد رأس المال"غرامشي ، في مقالته . دعونا نتذكر أن زعيم الحزب الشيوعي الإيطالي أ

في ف. كارل ماركس "رأسمال" هذه ثورة ضد: "، عبر عن فكرة مهمة حول الثورة الروسية( 2922)

ً  أضحىروسيا،   ".للبرجوازية وليس للبروليتاريا كتاب ماركس رأس المال كتابا

 

ه في الهند ، إنتظارالذي طال  "الاقتصاد السياسي" والعشرين، ن شر الكتاب المدرسي في القرن الحادي

. في الصين ، حيث تابعوا عن كثب المناقشة في الاتحاد السوفياتي حول الاقتصاد السياسي للاشتراكيةو

لكنها لم كانت هذه الكتب مهمة في شرح الاقتصاد السياسي للرأسمالية، : "مقدمة الطبعة الهندية وعلقت

 ، حدثت تغييرات جذرية في 2922و  2926بين عامي ... تتحدث عن الأساس الاقتصادي للاشتراكية 

 ".الجديدة الليبراليةروح من ب اقتصاد الاتحاد السوفياتي

 

الاقتصاد هناك في إطار علم الوجود، و ،الاقتصاد السياسي لرأسمالية ماركس: كان لدينا نماذج مختلفة

على هذا الأساس الأيديولوجي، حاولت النخبة الروسية الانتقال من و. علم الصيرورة -السياسي للينين 

 . ضمحلالمنطق الإفعل استمر  هناومن  .واقع الاتحاد السوفياتي إلى الرأسمالية العالمية

 

يتخيل أنه على الإطلاق لم يكن أحد في الاتحاد السوفياتي ولقصور الذاتي، حالة من ا 2922عشنا بعد عام 

ً  62في غضون  ، نتيجة البيريسترويكا ، أصبح الجنرال السوفيتي دوداييف والشاعر يانداربييف عاما

 !إرهابيةشبه وعالم المياه باساييف منظمي دولة 

 

 ً لأتراك المسخاتيين في وادي قتل ا: البيريسترويكاالتي إقترنت بضطرابات الإيتذكر الجيل الأكبر سنا

، والحرب الأهلية في  نباخ مع مذبحة اللاجئيه رقيت، والحرب في ناغورنو ئگفرغانة، والمذابح في سوم

بشن هجوم صاروخي على  أصدر زعيم مولدوفا، سنيغور، أمراً   2990في يونيو و. طاجيكستان

 .ألف لاجئ 222 تشريدستمائة قتيل ومما أودى بحياة المدرسية  الاحتفالات

 

: من يطلق عليهم عادة النخبةن قبل عنا عبارات محيرة ماسموصلت إلى أوبعد الأحداث الدموية التالية، 

مرشدين قاد من قبل ن   فاقدو البصيرةكنا في الواقع : "أو". لا نعرف المجتمع الذي نعيش فيهنحن "

 ".مكفوفين

 

أدى موت الثقافة السوفيتية إلى تفكك صورة العالم : "2992لونين في عام . ل لثقافةاكتب عالم اجتماع 

 على مستوىلعقود، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى ارتباك هائل وفقدان الهوية  تتشكلقد التي كانت 

 ".عة، وكذلك على مستوى المجتمع ككلجماالفرد وعلى مستوى ال

 

. ت في الاتحاد الروسي ةالصحة السابق ةوزير جنائي لطب النفسي السيربسكي لمركز  ةمديرأعلنت  قدو

مرة منذ بداية  22.2أن مستوى الاضطرابات النفسية قد زاد  :"0222عام  في أحد المؤتمرات ديميترييفا

على و ،بالاضطرابات النفسية آخذة في الازدياد صابينالم ىمعدلات الوفيات والمرضوإن . التسعينيات

كل هذه علامات . على خلفية الاكتئابحدثت الدماغية في البلاد  ة٪ من السكت 22 فإنوجه الخصوص، 

المواطنين ععلى مدى العقد الماضي، زاد عدد: "دميترييفا وأستطردت ."على مرض روحي خطير
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كل عشر سنوات يزداد عدد أطفال المدارس في ٪، و62الروس الذين يعانون من اضطرابات نفسية بنسبة 

-12هذا الرقم إلى يصل بين المراهقين الروس  ، و٪22-22سية بنسبة الذين يعانون من اضطرابات نف

ع".٪ 22

 

من "إلى أنه: 0222في عام المنعقد " الطب النفسي الاجتماعي للمستقبل"في مؤتمر ديميترييفا . ت شاروأ

إلى زيادة عدد الفقراء، وقد تنشأ  ،مع الأزمة الماليةبالإقتران  ،بالتأكيدمكن أن يؤدي الوضع الحالي الم

منظومة ؤدي إلى تدهور ي مماة صحيالرعاية ال توفيرالفقر وعدم إمكانية  تعمقحلقة مفرغة عندما ي

اليوم منذ خدمات النفسية مرافق اليجب أن تبدأ جميع لذا و. العقليةالصحة ة، بما في ذلك يالصحالرعاية 

 ".للسكانالعمل بجدية بالغة لدعم الحالة النفسية 

 

من  عنف في أوكرانياالعبثية من الموجة والالإرهاب الدولي، ك: ضغوط نفسية واجتماعية وثقافية جديدة إن

ارث وتعرضوا لصدمة وكعاشوا الالذين  ناسأن الونحن على علم ب. شأنها أن تعمق من الأوضاع السلبية

أزمة التصنيع في القرن التاسع عشر ب اقترنالذي ختلف الشذوذ يولا . شذوذدهليز الثقافية قوية يقعون في 

ة، يمكن للمرء أن يخمن مشاكل كل من الاتحاد راهنظاهر الأزمة الموفي . عن شذوذ روسيا الحديثة

 .السوفيتي وروسيا في فترة التسعينيات

 

ً إننا  مسة ، حيث يمكن تحريكه بلالمستقرالتوازن إنعدام أن الانهيار في الحرب يحدث في لحظة  نعلم أيضا

، "الحرائقشعلي م" فعلالشروط المسبقة الدور الحاسم ، ولكن  تلعب في مثل هذه اللحظات، لاو. إصبع

 ".فتيلال" قوم بدورمجموعات اجتماعية صغيرة ولكنها نشطة ت وهم
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